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Abstract 

Evidently the Muslim had been the torch-bearers of knowledge and 
literature. Their contribution towards science and philosophy is of great 
significance. In this connection their role of dissemination of wisdom covering the 
various fields of life is of great importance. This research focuses on the meanings of 
Wisdom which has been studied in the light of the Holy Quran and As-Sunnah with 
the views and sayings of prominent mufassiren scholars because Al-Quran-al-
Hakeem and As-Sunnah al Nabvia   are basic sources of wisdom.  

امتدحھا القرآن  لذا تعتبر الحكمة من الغایات التي یسعى الإنسان للوصول إلیھا  
  ].261: البقرة[ }یُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن یَشَاء{ :تعالى قالالكریم 

  .، وإلیك بیانھا بإیجاز عند أھل اللغة والحكماء و المفسرین  للحكمة معانٍ  
  :الحكمة في اللغة

 منعتھ مما یرید: وحكمت فلانا تحكیما. لأنھا تمنع من الجھل) منعأصلھ ال(ة من الحكم مَكْالحِ
لى التجارب ع تھأتقنھ وأحكم: حكم الأمرأو, ، المانع من الفساد عدل حكیم: ورجل حكیم،

والسورة ,والذھاب في غیر قصد يرجلأنھا تمنع الفرس من ال: حكمة اللجامومنھا ) 1. (المثل
لیس  لتبدیل، وأن یلحق بھا ما یخرج عنھا ویزاد علیھا ماا و الممنوعة من التغییر: المحكمة

إذا أتقنھ و منعھ من الخروج عما یرید، فھو محكم و حكیم على  الشيءویقال أحكم ) 2.(منھا
 )3.(التكثیر

ستعمل الحكمة للصفات العدیدة كالعدل والعلم والحلم والذكاء والذكر وسرعة الفھم وقوتھ ت
یجادھا إالحكمة القضاء فالحكمة من االله معرفة الأشیاء و ) 4.(موصفاء الذھن و سھولة التعل

 )5.(غایة الأحكام ، ومن الإنسان معرفة الموجودات و فعل الخیرات يف
 من یحسن دقائقوصف بھا الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم، وی

 .الصناعات ویتقنھا
معرفة  ، معرفة الموجودات و فعل الخیرات ، الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقلومن معاني 

التوراة والقرآن  ، النبوة ، العدل في القضاء ، الحلموالعلم ،  أفضل الأشیاء بأفضل العلوم
نفس الأمر بقدر الطاقة  فيھي علیھ  العلم بحقائق الأشیاء على ما ، التفقھ ، والإنجیل
 )6.(البشریة

ومن الإنسان معرفة  ، حكاملإغایة ا فيیجادھا إیاء ومن االله معرفة الأش ، والحكمة القضاء 
 )7.(الموجودات و فعل الخیرات
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كلھا تدور الحكمة معاني مما تقدم أن یتضح و، بعضھا من بعض  ةقریب وھذه المعاني كلھا
وع في قوالحلم یمنع صاحبھ من الو، معنى المنع ،  فالعدل یمنع صاحبھ من الظلمحول 

  .الغضب والعلم یمنع صاحبھ من الوقوع في الجھل
  :الاصطلاح فيالحكمة 

  :حصر العلماء الحكمة في معاني متعددة ، كل حسب تخصصھ ، فمن ذلك     
لا أي المعرفة التي لا تقابل الإنكار لا بالجھل و) 8(الحكمة معرفة الحق والعمل بھ  -1
الله تعالى احكمة ، ولحق بالعلم والعقل او إصابة .القول و العمل فيوإصابة الحق ) 9(الشكب

غایة الإحكام ومن الإنسان معرفة الموجودات و فعل معرفة الأشیاء وإیجادھا على 
 )10.(الخیرات

و حقائق الأشیاء . الحكمة ھي العلوم الحقیقة الإلھیة التي تبحث في االله و صفاتھ و أفعالھ -2
و أحوال الموجودات ) 11(حكاموالعمل بمقتضاھا وإیجادھا في غایة الإ ، ھي علیھ على ما
ھیئة  ویرى بعض العلماء أنھا . إلى عملیة و علمیة لعلماءقسمھا اولھذا  علیھ ، يھ على ما

" الحلم والعدل أضف إلى ذلك أن الحكمة تعني. وھذه ھي الحكمة الإلھیة. القوة العقلیة العلمیة
وھي التوسط بین . وھى كمال القوة النظریة". وھو ضبط النفس والطبع عن ھیجان الغضب

  )12.(ھا والثانیة إفراطھاالأولى تفریط والجربزةرذیلتین البلادة 
المطالب الحقة التي ترسم في النفس وتوجب التوفیق بین الاعتقاد والعمل  ھيالحكمة  -3

وھي ، سالم من الحشو اللحق ا ةموافق كما تعني) 13(والسوق إلى الكمال المنشود للإنسان
التكالیف  و معرفة خیر لأجل العمل بھ وھو) 14.(تھما و نتیجة الخبرة وخلاص تجربةثمرة ال

و تستمد .االله وصفاتھ وأفعالھ فيأي التي تبحث " العلوم الحقیقیة الإلھیة وتعني. الشرعیة
مقرونا بما  يمن الحكمة العلم الإحاطي الذوقو. من الكتاب والسنة والعقل والإجماع حقائقھا 

 يف وقیامك بموجبھ ، اًخیالك یسمى إدراك فيیزید الذي أي عملك . یرتبط بھ من العمل
  )15. (الخارج یسمى إحاطة

العلماء ھي استعمال النفس الإنسانیة باقتباس العلوم النظریة واكتساب  بعض الحكمة عند -4
 ھو :وعبر بعضھم عن ھذا المفھوم فقال طاقتھا، الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر

وَمَن یُؤْتَ {: قولھ تعالىفي المشار إلیھا ، عنھ بمعرفة مالھا وما علیھا  العلم النافع المعبر
  )16]" (269:البقرة[} الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا كَثِیرًا

 فھو الباحث .ھي علیھ بقدر الطاقة البشریة ھو علم باحث عن أحوال الموجودات على ما -5
حمل تلك الأحوال علیھا، یعنى علم تحمل و،  العینیة الخارجیة عن أحوال أعیان الموجودات

من الإیجاب والسلب، والكلیة  ،ھي موجودة علیھ  یھ أحوال أعیان الموجودات على وجھف
ن والسالك كرهذ في ما ینافي إن الحكمة ھي الشرائع، وھذا لا."نفس الأمر فيوالجزئیة 

إن اتبعوا ملة فھم فت، وطریقة أھل الریاضة والمجاھدات، لابطریق أھل النظر والاستدلا
 أن لا ولا یلزم من ذلك  –و إلا فھم الحكماء المشائیون والإشراقیون  المتكلمون والصوفیون،

  )17.(لزم منھ أن لا یكون حكیما مشائیاً وإشراقیاًی الصوفي حكیما، بل غایة ما یكون
المطابقة للواقع من حیث اشتمالھا بنحو  ةالحكمة ھي القضایا الحقونخلص مما سبق أن      

الإلھیة في المبدأ والمعاد، والمعارف التي تشرح دقائق  ةحقكالمعارف ال على سعادة الإنسان
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بسعادة الإنسان كالحقائق الفطریة التي ھي أساس التشریعات  العالم الطبیعي من جھة مساسھا
  )18. (الدینیة

ومن العلماء من نظر إلى محتوى الحكمة من حیث المفھوم ، وما یترتب علیھ من   
  :   معینا لمحتواھا النتائج في حیاتنا الیومیة فقال 

ھي علیھ في نفس الأمر بقدر الطاقة  علم یبحث فیھ عن حقائق الأشیاء على ما:الحكمة 
 فيالأعیان والأذھان و غایتھ التشرف بالكمالات  فيوموضوعھ الأشیاء الموجودة . البشریة
لموجودة وقال بعض المحققین ھي العلم بأحوال الأعیان ا. الآجل فيوالفوز بالسعادة  العاجل

 نوجدھا الأفعال والأعمال التيدخول و ، نفس الأمر بقدر الطاقة البشریة فيھي علیھ  ما على
 والمعاد فالعلم بأحوال الأول من حیث یؤدي إلى إصلاح المعاش. ى بقدرتنا واختیارنا أول

  )19.(یسمي حكمة عملیة والعلم بأحوال الثاني یسمى حكمة نظریة
 :الحكمة عند القدماء

في التراثات السومریة والبابلیة  وتجدھا ممثلةدینیة ،  عند القدماء معانٍ الحكمة اتخذت    
مریون كثیراً من الأمثال، والقواعد الحكمیة البلیغة ووالمصریة والصینیة والھندیة، فعرف الس

وقد شاع ذلك النوع في بلاد ما بین النھرین وسوریة . ماعيتلتعامل الاجإلى االموجھة 
وقد انتفع العھد القدیم عند العبرانیین من تلك الأمثال، ). م.ق2500نحو (فرعونیة ال ومصر

 وأشار إلیھا في أكثر من موضع ، كسفر الحكمة المنسوب إلى سلیمان الملك وأسفار أیوب
وأصبحت الحكمة لاحقاً تعني في الدین . والمزامیر المنسوبة لداود، وصاغھا صیاغة ھلنستیة

 )20. (لھیة ، وھي ھنا حدسیة، تأخذ صفة صوفیة، وطابعاً دینیاًالمسیحي الكلمة الإ
 ، و معرفة"إتقان الفعل والقول، وإحكامھما"ھي  الكتاب المقدس في لغة wisdomالحكمة     

الحق لذاتھ والخبر لأجل العمل بھ ، وھي النفاذ إلى باطن الأمور وحسن تدبّرھا، والمعرفة 
زمت الحكمة أصلاً العلم والفلسفة؛ فكانت علم العلوم، وحكمة وقد لا. ، والتبصر الثاقب الأتم

الاسم القدیم للفلسفة عند  وھو) صوفیا بالیونانیة(تسمى  والحكمة. الحكم، وصناعة الصناعات
 وقد أظھرت الحكمة نظرة. الیونانیین، و تعني العلم أو العلوم مجتمعة في وحدة غیر متمیزة

دلّت على معان لا تبتعد عن الأخلاق والمعاییر السلوكیة  روحانیة شاملة للعالم والإنسان،
وعلى ھذا الأساس سمي من یختص بالعلوم كلھا، . الإنسانیة، فكانت بذلك أصل العلوم جمیعاً

 )21.(بما فیھا الطب، حكیماً
 یلاءموالاستعمال القدیم للكلمة  ، تطلق على العلم والفلسفة وھي إحكام الأمور، الحكمة     

الصرف  العربيوفى الجانب ". صوفیا"الیونانیة في الكلمة  مفھومیعززه  الذيتطور ھذا ال
وھذا   ،"موضعھ في الشيءوضع "بذلك المعنى الأول وھو" الحكم"نجد الجرجاني یعرف 

، وھو ما یطلق علیھ القرآن  القول یوائم كل المواءمة التعبیر عن سلطان الحكمة و نضجھا
ویستعمل القرآن . بلغت النضج التيالحكمة  أي]  5آیة  :ة القمرسور[} حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ{

 ةالحكمة عدة مرات بمعناھا المألوف ، وھي حكمة تتضمن علماً بالحقائق الروحی  
 )22.(السامیة
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  : الأدباء عند الحكمة
بالمسبّبات، وأسرار انضباط  ھي العلم بحقائق الأشیاء على ما ھي علیھ، وارتباط الأسباب    
سورة [} وَمَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا كَثِیرًا{م الموجودات، والعمل بمقتضاه، نظا

والحكمة المسكوت عنھا . والحكمة المنطوق بھا ھي علوم الشریعة والطریقة]. 269:البقرة
. ھي أسرار الحقیقة التي لا یفھمھا علماء الرسوم والعوام على ما ینبغي فتضرھم أو تھلكھم

كإیلام بعض العباد،  ، والحكمة المجھولة عندھم ھي ما خفي علیھم وجھ الحكمة في إیجاده
وموت الأطفال، والخلود في النار، فیجب الإیمان بھ والرضا بوقوعھ، واعتقاد كونھ حقا 

  )23.(وعدلاً
 Wisdomوزدم  ، بالفرنسیة Sagesse، ساجیس  كلمة سوفیا بالیونانیة وتساوي    

ابتعدت عن الأخلاق ، أو  مامعان قلوتستعمل في بالألمانیة  weisheitیزیة، فیزھتبالإنكل
دلت على الإتقان في القول والعمل معاً،  كما. تكون نظراً في الوجود عمیقاً رزیناًأن عن 

كما لازمت . وعلى الفطنة، والاتزان في السلوك والفكر ، وعلى إحدى فضائل النفس الناطقة
ة ؛ فكانت علم العلوم، وأم العلوم أو أصلھا ، وحكمة الحكم ، وصناعة ، والفلسف العلم

 )24. (لة للعالم والإنسانمكما عكست نظرة روحانیة شا. الصناعات
  :الحكمة عند المفسرین 

  :منھالتوضیح مفھوم الحكمة ,قدیما وحدیثا  ,آراء العلماء في كتب التفاسیر المختلفة تعددت    
ھي علم سائر الشریعة التي یشتمل القرآن على :قتھا بالعلم فیقول علا یوصل الرازي :أولا

فیوجھ : في النفس والعلم النافع الذي یكون لھ الأثر) 26.(وعلم أسرار أحكامھ) 25.(تفصیلھا 
أي أنھ تعالى یعطي  والآخرةوصل إلى السعادة في الدنیا ت التي ىالإرادة إلى العمل كالقو

للإرادة لمن یشاء من عباده، فیمیز بھ الحقائق من الأوھام ، الحكمة والعلم النافع المصرف 
وھي العلم ) 28(والعلم الكامل والإتقان للعمل) 27.(ویسھل علیھ التفرقة بین الوسواس والإبھام

و جاءت مفصلة لمجمل القرآن  وقد الباعث على العمل بھا, المقترن بأسرار الأحكام ومنافعھا
والعلم والفقھ والقرآن وھي لا ) 29(امھ من الأسرار والمنافعلمبھمة كاشفة لما في أحك ةمبنی
كل ، والرسالة أخص، و والنبوة أعلى منزلة من الحكمةص بالنبوة ، بل ھي أعم منھا، تتخ

المواعظ و)30.(ذلك یرشد إلى تمییز الحقائق من الأوھام ، والتفرقة بین الوسواس و الإلھام
  ) 31.(التي في القرآن من الحلال والحرام

) 32(القرآن الحكمة بنفسھا : ، فیقولیرى العدید من المفسرین أن الحكمة ھي القرآن  :ثانیا
ناسخھ ومنسوخھ ومحكمھ ومتشابھھ ومقدمھ ومؤخره وحلالھ وحرامھ : ن آوالمعرفة بالقر

  )34.(بھ القرآن والفكرة فیھ والفھم  وقراءةوالفقھ في القرآن ) 33.(وأمثالھ
الرسول صلى االله علیھ وسلم العملیة و سیرتھ في بط علاقتھا بسنة ومن العلماء من یر :ثالثا

 الإمام قال) 35.(بیتھ ومع أصحابھ في السلم والحرب والسفر والإقامة ، في القلة والكثرة
استدل لذلك بأنھ تعالى و ھي سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم الحكمة: رحمھ االله  الشافعي

م عطف علیھ الحكمة فوجب أن یكون المراد من الحكمة شیئاً ذكر تلاوة الكتاب و تعلیمھ ث
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وضع الأمور على الصواب وتعني الحكمة :والنبوة)36.(ولیس ذلك إلا السنة ھخارجا عن
  )37.(سیرةالوكمال ذلك إنما یحصل بالنبوة والعدل في 

الحكم ھي العقل المستقل بتھا آلأن و)38(بالعقل والفطنة  علاقتھا یوصل بعض العلماء :رابعا
في إدراك الأشیاء بأدلتھا، وفھم الأمور على حقیقتھا ومن أوتي ذلك عرف الفرق بین وعد 

  )39(.الرحمن و وعد الشیطان ، وعض على الأول بالنواجذ وطرح الثاني وراءه ظھریا
ھذه الأقوال كلھا قریب بعضھا من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من الإحكام وھو الإتقان في     

فكتاب االله حكمة و سنة نبیھ : ذكر فھو نوع من الحكمة التي ھي الجنس  كل ماف: قول أو فعل
فقیل  ، وأصل الحكمة ما یمتنع بھ من السفھ. حكمة ، وكل ما ذكر من التفصیل فھو حكمة 

  )40.(، وكذا القرآن والعقل والفھم قبیح وھو كل فعل ،للعلم حكمة ؛ لأنھ یمتنع بھ  من السفھ 
  : أنواع الحكمة

  .و الحكمة العملیة الحكمة النظریة: ھما للحكمة نوعان أساسیان     
ھي الاطلاع على بواطن الأشیاء ، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتھا، ف :أما الحكمة النظریة 

  :ولھا ثلاثة أقسام) 41.(خلقاً وأمراً، وقدراً وشرعاً
 جي دون التعقل إلى الوجود الخار في حكمة إلھیة وھو علم بأحوال ما یفتقر إلیھا/ 1

 .الإلھيالمادة كالإلھ وھو العلم 
 في الوجود الخارجي دون التعقل ،  إلیھاوھو علم ما یفتقر : حكمة ریاضیة / 2

 )42.(كالكرة وھو العلم الأوسط یسمى بالریاضي والتعلیمي
 علم بأحوال ما یفتقر إلیھا في الوجود الخارجي والتعقل ، الوھو : حكمة طبیعیة/ 3

  .نسان وھو العلم الأدنى ویسمى بالطبیعيكالإ
فالحكمة النظریة مرجعھا إلى العلم والإدراك والحكمة العملیة مرجعھا إلى فعل العدل     

في  ینحصر ، ولا یمكن خروج الحكمة عن ھذین المعنیین، لأن كمال الإنسان والصواب
  .والعمل الصالح أن یعرف الحق لذاتھ، وأن یعمل بھ، وھذا ھو العلم النافع: أمرین

 :أیضاًولھا ثلاثة أقسام . وھي وضع الشيء في موضعھ : والحكمة العملیة
 .الحكمة الخلقیة أو تھذیب الأخلاق علم الأخلاق أو/ 1
 .الحكمة المنزلیة  علم تدبیر المنزل أو/ 2
  )43.(الحكمة المدنیة وسیاسة الملك الحكمة السیاسیة أو علم السیاسة أو/ 3

  :رآن الحكیمالقالحكمة في 
من حیث  الاجتماعيھ ھوج، و الإنسانيالقرآن الكریم ھو معجزة علمیة خالدة في التاریخ     

ھو معجزة التاریخ العربي خاصة، ثم ھو بآثاره النامیة معجزة فتأثیره في العقل الإنساني، 
ا وكان نزولھ حسب مقتضى الحال ، منجم. وجھ البسیطة أصلیة في تاریخ العلم كلھ على 

 23وقد ظل ینزل على النبي محمد صلى االله علیھ وسلم من نحو . ةآی ةوآی ة سورة  ،سور
 منھا عشر سنوات في المدینة سنة 
ولقد كان للقرآن أثر كبیر في الحیاة الفكریة الإنسانیة فھو أول كتاب یدعو إلى التوحید     

ا المتعددة وأغنى مفرداتھا ویبرھن علیھ، وأول كتاب عربي حفظ اللغة العربیة ووحد لھجاتھ
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وتعابیرھا وأضاف إلى آدابھا و علومھا، فشكل بذلك إطار وحدة الأقطار العربیة والإسلامیة 
في مختلف أمصارھم ، یتقاربون بھ ویتفاھمون  ، الثقافیة والروحیة، بحیث لا یزال المسلمون

العقل و الب باستعمال یطلى نبذ التقلید وإكما أنھ أول كتاب عربي یدعو . بنصوصھ وأحكامھ
اعتماد البحث والتحلیل والملاحظة والاستقراء و الاستنتاج و غیرھا من أسالیب البحث 

  )44.(العلمي المعاصر

  :الكریم القرآن الحكمة فيتفسیر 
   :، فمن ذلك  لعدة معان الكريم القرآن في الحكمة ورد لفظ

یُزَكِّیكُمْ وَیُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ یَتْلُو عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا وَ{  : أولاً
   ]151 /2:البقرة[} وَیُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

  )45.(نفوسھم من المعارف والمكارم  ما تكمل بھا: ھنا  تعني   الحكمةف
 والمعرفة بھا  العلم بأحكام االله ي، والحكمة ھوالصواب من القول . الحكمة ھي المعرفة بالدین والفقھ فیھ     

والحكمة  )46.(وما دل علیھ ذلك من نظائره  ، التي لا یدرك علمھا إلا ببیان الرسول صلى االله علیھ وسلم
 )47.(السنة و المعرفة بالدین

شتمل القرآن على تفصیلھا وسنة الرسول صلى االله علیھ اھي العلم بسائر الشریعة التي  ة و الحكم    
 )48.(وسلم

، ذاك أن سنة الرسول صلى االله علیھ  وھي العلم المقترن بأسرار الأحكام ومنافعھا، الباعث على العمل بھا
السلم والحرب، والسفر والإقامة، في القلة والكثرة، جاءت  فيبیتھ ومع أصحابھ  فيوسلم العملیة وسیرتھ 

 ، لذلك قال الشافعي )49.(رار والمنافعلمبھمة كاشفة لما في أحكامھ من الأس ینةمفصلة لمجمل القرآن مب
 )50.(الحكمة ھي سنة الرسول علیھ السلام:  االله رحمھ 

فكانوا حكماء علماء  ، إلى سرهّوا ، ونفذ وا حیاتھم لفقھ الدینوقفوأصحابھ أفالنبي صلى االله علیھ وسلم     
وھو فرد  ل و یحسن السیاسةعدولا أذكیاء، حتى إن أحدھم كان یحكم المملكة العظیمة و یقیم فیھا العد

  )51.(، لم یحفظ من القرآن إلا بعضھ لكن فقھھ و عرف أسرار أحكامھواحد
يْءٍ وَمَا أَنزَلَ عَلَیْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یَعِظُكُم بِھِ وَاتَّقُواْ اللّھَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّھَ بِكُلِّ شَ { :ثانیاً 
  ].231  /2 :البقرة[} عَلِیمٌ
الحكمة سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم واستدل : "في الآیة فقال  ذكر أبو الحیان معنى الحكمة    

لذلك بأنھ تعالى ذكر تلاوة الكتاب و تعلیمھ ثم عطف علیھ الحكمة فوجب أن یكون المراد من الحكمة شیئاً 
  )52".(طلالفصل بین الحق والبا وھي خارجا عن الكتاب ولیس ذلك إلا السنة 

وْلاَ فَھَزَمُوھُم بِإِذْنِ اللّھِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّھُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَھُ مِمَّا یَشَاء وَلَ{ :ثالثاً 
: البقرة[}مِینَدَفْعُ اللّھِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّھَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَ

251.[  
ویبرز في  )53.(وُضع الأمور في محلھا على الصواب و كمال ذلك إنما یحصل بالنبوةھنا والحكمة 

  )54.(صورة العدل في السیرة 
وْلُواْ یُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن یَشَاء وَمَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا كَثِیرًا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُ{  :رابعاً 

  ].269  /2 :البقرة[}الأَلْبَابِ
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، فیوجھ الإرادة إلى العمل بھا مما  النفس فيالعلم النافع الذي یكون لھ الأثر ھنا بالحكمة وفسرت       
، في  أي أنھ تعالى یعطي الحكمة والعلم النافع المصرف للإرادة لمن یشاء من عباده، یوصل إلى السعادة 

ھي وآلة الحكمة . الدنیا والآخرة فیمیز بھ الحقائق من الأوھام، ویسھل علیھ التفرقة بین الوسواس والإلھام
أـدلتھا، وفھم الأمور على حقیقتھا ومن أوتي ذلك عرف الفرق  فيالعقل المستقل بالحكم  إدراك الأشیاء ب

  )55.(الثاني وراءه ظھریا بین وعد الرحمن ووعد الشیطان، وعض على الأول بالنواجذ وطرح
، الإصابة،  ، الخشیة ، النبوة العلم بالدین : معانٍ سبعةیرى الماوردي أن لفظ الحكمة في كتاب االله ورد ل    

العلم النافع المؤدي ف:  وفي نظري أن محتوى الحكمة أوسع من ذلك  )56.(القرآن في، الفقھ  ، العقل الكتابة
  .كل ذلك داخل فیھا المعلوم المؤدي إلي سعادة الدنیا والآخرة وإتباع الفھم الصحیح  و... إلى العمل 

 ةص بالنبوة، بل ھي أعم منھا، وأعلا النبوة، والرسالتالعلم والفقھ والقرآن، وھي لا تخومن الحكمة     
  )57.( ، والتفرقة بین الوسواس والإلھام ذلك یرشد إلى تمییز الحقائق من الأوھاملأن ،  أخص

لالھ و ح، وهو مؤخر ھو مقدم ھو متشابھ ھالمعرفة بالقرآن ناسخھ و منسوخھ و محكم: الحكمة ومن     
  )58.(حرامھ و أمثالھ

ھِمْ لَقَدْ مَنَّ اللّھُ عَلَى الْمُؤمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیھِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِھِمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِھِ وَیُزَكِّی{  :خامساً 
  ].164  /3 :آل عمران[}مُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِینٍوَیُعَلِّمُھُ

  )59.(النبوة والرسالة و المواعظ التي في القرآن من الحلال والحرام: المقصود من الحكمة ھنا 
ھِ فَقَدْ آتَیْنَآ آلَ إِبْرَاھِیمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاھُمُ اللّھُ مِن فَضْلِ{  :سادساً  

  ].54  /4 :النساء[}وَآتَیْنَاھُم مُّلْكًا عَظِیمًا
  )61.(العلمو )60.(لنبوةوفسرت الحكمة في الآیة با    

الَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُم بِ{ :سابعاً 
  ].125: النحل[}أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعْلَمُ بِالْمُھْتَدِینَ

  )62.(للشبھة ةللحق المزیل ةالمقالة المحكمة المصحوبة بالدلیل الموضح ھنا الحكمة     
نِ اشْكُرْ لِلَّھِ وَمَن یَشْكُرْ فَإِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِھِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّھَ وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَ{ :ثامناً 

  ].12:لقمان[}غَنِيٌّ حَمِیدٌ
، وھي شكره و حمده على ما آتاه من  أي ولقد أعطى سبحانھ لقمان الحكمة : العقل والفطنة ھناوالحكمة     

والفھم ) 63.( ب الخیر للناس و توجیھ الأعضاء إلى ما خلقت لھ، وح فضلھ بالثناء علیھ بما ھو أھل لھ
  )64.(والعقل والنبوة

  ].20:ص[}وَشَدَدْنَا مُلْكَھُ وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ{  :تاسعاً 
،  أي وأعطیناه العلم الكامل - }وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ{. القول والعمل فيإصابة الصواب  ھي: والحكمة 

 وغایاتھ على نحو ئھعلى عمل إلا إذا عرف موارده و مصادره، مباد مُدُقْوالإتقان للعمل، فھو لا یَ
  )65.(الصواب 

  ].5:القمر[}حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ{  :عاشراً 
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ھبة االله ، وھي  نالأماإنما ھو )66.(، لا خلل فیھا واصلة غایة الإحكام والإبداع ةتامال: بالغة الحكمة فال    
، وعدم  ، وعند ھذا الحد من تصویر إعراضھم وإصرارھم ، المستحق لھذا الإنعام للقلب المتھیئ للإیمان

  )67.( جدوى النذر مھتتا، ف انتفاعھم بالأنباء
وعند التأمل والنظر نجد أن التعریف الشامل الذي یجمع و یضم جمیع ھذه الأقوال في تعریف الحكمة      

قال الشیخ عبدالرحمن ومن ھنا ،  ، ووضع كل شي في موضعھ لإصابة في الأقوال والأفعالا: "ي ھ
  : في تفسیره في بیان معنى الحكمة السعدي رحمھ االله

الدعوة بالعلم لا  : ، ومن الحكمة ، وقبولھ وانقیاده حالھ وفھمھ أي كل أحد على حسب"
، وبالرفق  ، وبما یكون قبولھ أتم ھان والفھمفالأھم، وبالأقرب إلى الأذ بالأھموالبدء ،  بالجھل
، وھو الأمر،  ، وإلا فینتقل معھ إلى الدعوة بالموعظة الحسنة انقاد بالحكمة فإن ، واللین

،  تشتمل علیھ الأوامر من المصالح وتعدادھابما إما ،  المقرون بالترغیب والترھیب والنھي
 ، ، وإھانة من لم یقم بھ م من قام بدین االله، وإما بذكر إكرا من المضار وتعدادھا والنواھي

  ، من الثواب العاجل والآجل ، بذكر ما أعد االله للطائعین وإما
، یرى أن ما ھو علیھ  فإن كان المدعو ، العاجل والآجل وما أعد للعاصین من العقاب     

ادعى  ، وھي الطرق التي تكون فیجادل بالتي ھي أحسن ، إلى الباطل ةحق، أو كان داعی
، فإنھ أقرب إلى  الاحتجاج علیھ بالأدلة التي كان یعتقدھا ، ومن ذلك لاستجابتھ عقلاً ونقلاً

، تذھب بمقصودھا ولا  المجادلة إلى خصام أو مشاتمة وأن لا تؤدي ، حصول المقصود
  )68".(منھا ھدایة الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوھا ، بل یكون القصد تحصل الفائدة منھا

معرفة : وبعبارة أخرى ، إتقان العلم والعمل :الحكم: ھنا  في تفسیر الحكمة يوقال القاسم    
  )69.(والعمل بھ الحق
یقع في النفس من الإلھام الإلھي  التمییز بین ما :الحكمةویرى الشیخ رشید رضا أن      

  )70.(والوسواس الشیطاني
في الدعوة  نھم وجدوالأ والثقافیةفي النھضة العلمیة بتمثل الحكمة خاض المسلمون و    

، و  ة التي واجھتھمیكما كان للتحدیات الحضار.  الإسلامیة ما یحثھم على طلب العلم
، دور في بعث ھممھم  ان حروبھم ضد القوى العاتیةببھا إ الحاجات الملحة التي أحسوا

غیرھا من ودانیة والشخوص بأبصارھم إلى مركز الثقافة الیونانیة والفارسیة والھندیة والكل
فأخذوا علومھا و ترجموھا إلى لغتھم العربیة وتمثلوا ما ترجموه ,الحضارات القدیمة العظیمة 

م ھمن دینھم وبیئتھم ومثل مدبطابعھم الخاص المست بعد تنقیح ، وبذلك صبغوا تلك العلوم
  ) 71.(وأخلاقھم
   :العقلو الحكمة

دْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّھِ وَمَن یَشْكُرْ فَإِنَّمَا یَشْكُرُ وَلَقَ{. الحكمة  العقل والفطنةمن معاني     
  ].12:لقمان[}لِنَفْسِھِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّھَ غَنِيٌّ حَمِیدٌ

لا  يأولى الإسلام اھتمامھ بالعقل و جعلھ دلیل المسلم إلى الإیمان الجاد الذمن ھنا و    
وسمي العقل ... الحجر والنھي ضد الحمق  وعقل ھالمفھوم ف .س والشكوكتزعزعھ الھواج

في " العقل"ولم یرد لفظ ). 72. (عقلاً لأنھ یعقل صاحبھ عن التورط في المھالك ، أي یحبسھ
، حتى یتجدد نشاطھ ، لأن الفعل  ، وإنما ورد في صیغ فعلیة متعددة القرآن الكریم مصدراً قط

وقد تضمنت الآیات  ).یعقلون، نعقل ، یعقلھا، عقلوه ،تعقلون (ت یفید التغییر وعدم الثبا
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 ، فمن ذلك  الواردة في ھذه الصیغ كل المعاني التي أوردھا رجال الفكر الإسلامي فیما بعد
  :قولھ تعالى
  ]75 /2 :البقرة[} یَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّھِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَھُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ{   
  ]43:العنكبوت[}لْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُھَا إِلَّا الْعَالِمُونَوَتِ{   
  ]171 /2 :البقرة[}صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لاَ یَعْقِلُونَ{   
  ]3:الزخرف[}إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ{   
  }یَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَھْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَوَمَا الْحَ{          

  ,]32 /7 :الأنعام[
  ].103 /5 :المائدة[}وَلَـكِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ یَفْتَرُونَ عَلَى اللّھِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُھُمْ لاَ یَعْقِلُونَ{           

العقل أداة للتمییز بین الخیر والشر وإمساك النفس عن الأھواء فجاء التنبیھ الإلھي من أن      
  ، فلماذا لا تستعملونھ ؟  والشرور

وجمیعھا . كما أن ھناك آیات كثیرة تدعو إلى التفكر والنظر والتأمل والتبصر والاعتبار    
  :مور ، من ذلك قولھ تعالىترتبط بالعقل وتحث على العودة إلیھ في جمیع الأ

  ]266 /2 :البقرة[}كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّھُ لَكُمُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ{ 
  ]101 /10 :یونس[}الأَرْضِوَقُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ { 
  ]21:الذاریات[}وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ{

ما سبق، أن الإسلام رفع من مكانة العقل وأحلھ في المقام الأول ودعا إلى وھكذا یتبین لنا م    
استعمالھ والعودة إلیھ في شتى الأمور حتى یتمكن الإنسان من ارتیاد أفضل السبل المؤدیة 

  . إلى تقدمھ و تطوره
  : النبویة الحكمة في السنة

 طلباً للاختصار نقتصر على، وھي المصدر الثاني للتشریع، و السنة ھي المفسرة للقرآن    
  .لنحدد مفھومھا الحكمة  یھا كلمة التي وردت ف البارزة بعض الأحادیث

علیھ و سلم إلى  ضمني رسول االله صلى االله: قال -رضي االله عنھما-عن ابن عباس ف/  1
 قال ضمني إلیھ رسول االله صلى االله علیھ:  وفي روایة ).73"(مھ الحكمةھم علّاللّ: " صدره، وقال

 )74". (مھ الحكمةھم علّاللّ:" وسلم و قال
المراد بالحكمة  في  واختلف: قال ابن حجر. الإصابة في غیر النبوة: الحكمة :قال البخاري    
نور : وقیل.ما یشھد العقل بصحتھ:  وقیل. الفھم عن االله: وقیل. الإصابة في القول :فقیل: ھنا

ومنھم من فسر الحكمة . بالصواب  لجوابسرعة ا: وقیل. بھ بین الإلھام والوسواس یفرق
  ).75(بالقرآن ا ھن
 صلى االله علیھ كان أبو ذر یحدث أن رسول االله:  عن أنس بن مالك رضي االله عنھ قال/2 

بماء زمزم، ثم  فرج عن سقف بیتي وأنا بمكة فنـزل جبریل ففرج صدري ثم غسلھ:"وسلم قال
  ) 76(."أطبقھ  ي صدري ثم جاء بطست من ذھب ممتلئ حكمة وإیماناً فأفرغھ ف

حسد إلا في اثنتین، رجل آتاه  لا: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: عن عبداالله رضي االله عنھ قال / 3
والحكمة ھنا  )77.(فسلطھ على ھلكتھ في الحق، وآخر آتاهُ االله حكمة فھو یقضي بھا ویعلمھا االله مالاً

  )78.(في حدیث آخر تفسیرھا ورد فسرت بالقرآن، كما
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 )79.(إن من الشعر حكمة:  عن أبي بن كعب  رضي االله عنھ عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال/ 4
: أصل الحكمة: وقیل. قولاً صادقاً مطابقاً للحق :إن من الشعر حكمة، أي: قال ابن حجر
  ) 80( .نافعاً یمنع من السفھ إن من الشعر كلاماً: المنع، فالمعنى

: االله علیھ و سلم یقول سمعت رسول االله صلى:  ي االله عنھ قالوعن أبي ھریرة رض/ 5
: قال ابن حجر )81.("والحكمة یمانیة أتاكم أھل الیمن ھم أرق أفئدة وألین قلوباً، الإیمان یمان"

  ) 82(.على المعرفة باالله العلم المشتمل: إن المراد بالحكمة
الحكمة ضالة المؤمن  : ى االله علیھ وسلم قال رسول االله صل:  قال رضي االله عنھ  عن أبي ھریرة/ 6

 )83.(بھا فحیث وجدھا فھو أحق 
قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم أتاكم أھل الیمن ھم أضعف :  قالرضي االله عنھ عن أبي ھریرة / 7

 )84.(والحكمة یمانیة یمانٍ  قلوبا وأرق أفئدة الإیمان
 )85.(حكمة وعلي بابھاقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنا دار ال/ 8
 )86.(تیني الحكمة مرتینؤدعا لي رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن ی : عن ابن عباس قال/ 9

ذكرتھا عند بیان الحكمة في  ومعاني الحكمة في ھذه الأحادیث قریبة من المعاني التي    
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